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'. الإسلام ‏ دقع مطاعن 


4 مس ابرسرابلية 
ی 


پوس کنخ 


قال الامام ابن تيمية ید : 


+ وأما تکفیر شخص عُلِمَ إهانه بمجرد الغلط فى 
ذلك فعظيم . فقد ثبت فى الصحيح عن ثابت بن 
الضحاك عن الببي ب قال : ۰ .. ولعن المؤمن كقتله 
ومن رمى مؤمنا بكفر فهسوکقتله ۰ . وثبت فى 
الصحيح أن « من قال لأخيه : ياكافر » فقد باء به 
أحدهما ؛ . وإذا كان تكفير المعينّ على سبيل الشتم 
كقتله » فكيف تكفيره على سبيل الاعتقاد ؟ 
فان ذلك أعظم من قله .. » . 


[ کتاب الاستقامة ] ( ١‏ / 158 - 55 ) 


الب رتراس له 
يقول الله - سبحانه وتعالی - : 


زک مه 


« ییا یرک مارا يا رش یل 


عرک العیزز تا ینہ اکر مایم 
كات يما ماوت حبرا # [ النساء : 94 ]. 

» ويقول الإمام القرطبي [ 51/1 ه - ٠۲۷۴۳‏ م ] - في 
تفسير هذه الآية الكريمة : 

« إن في هذا التوجيه الإله من الفقه باب عظيم ؛ وهو 
أن الأحكام تُناط بالمظان والظاهر » لا على القطع واطلاع 
السرائر » فالله لم يجعل لعباده غير الحكم بالظاهر , (۲۱ , 


(۱) [الجامع لأحكام القرآن ] ج ه ص ۳۳۹ : ۳6۰ , طبعة دار الكنب المصرية 


٠ ۳۹‏ صيحة تذیر من تلا فتگتیر » 


وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - قال : 
« بعثنا رسول الله ية في سرية » فصبحنا الحرقات - 


[ مكان ] - من جهينة » فأدركتٌ رجلاً » فقال : لا إله إلا الله 
فطعنته . فوقع في نفسي من ذلك » فذكرته للنبي با ققال : 
« أقال : لا إله إلا الله » وقتلته» ؟ ۱ 

قال » قلت : يا رسول الله ؛ إنما قالها حوفًا من السلاح , 
قال با : « أفلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا » ؟! .. 
فمازال يكررها حتى ثمنیث أني أسلمت يومئذ .. © . 
رواه مسلم » وأبو داود » وابن ماجة » والإمام أحمد . 
ه وفي شرح هذا الحديث » يقول الإمام اللووي [ ۱۳۱ 7 
دار ما ۱۲۳۳ - ۶۱۲۷۷ ] : و إنما كُلْقْتَ بالعمل 
بالظاهر وما ينطق به اللسان . وأما القلب فليس لك طريق 
إلى معرفة ما فيه ٠‏ . 

٠‏ ويقول حجة الاسلام آبو حامد الغزالي [ ٠٠٠١‏ - ۵.۵ ه 
۸ - ۱۱۱۱ ۶] : 


« إنه لا يسارع إلى التکفیر إلى الجهلة .. وينبغي 


التكغير العبثي ورفض الإسلام له ۹ 


الاحتراز من التكفير ما وجد الإنسان إلى ذلك سبيلاً » 
فان استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة » 
المصرحين بقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
خطأ » والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في 
سفك محجمة من دم مسلم .. 4 (© , 

ویقول الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده [ ۱۲۹5 - 
۳ ۱۸۵۹ - ۱۹۰۵ ] : 

١‏ إن الله لم یجعل للخليفة .. ولا للقاضي .. ولا 
للمفتي .. ولا لشيخ الإسلام أدنى سلطة على العقائد 
وتقرير الأحكام .. ولا يسوغ لواحد منهم أن يدعي حق 
السيطرة على إيمان أحد أو عبادته لربه » أو ينازعه طريق 
نظره .. فليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة 
الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتفیر عن الشر 
وهي سلطة خوّلها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف 


(۱) [ الاقتصاد في الاعتقاد ] ص ١47‏ طبعة مكتبة صبيح - ضمن مجموعة - 
القاهرة ‏ بدوث تاريخ . 


۱۰ + صيحة نذير من هتئة التكفير : 


آعلاهم . كما خّلها لأعلاهم یتاول بها من أدناهم .. 

ولیس لمسلم » مهما علا کعبه في الاسلام ؛ على آخر : 
مهما انحطت منزلته فيه , إلا حق النصيحة والارشاد . 

ولقد اشتهر بين المسلمین وغرف من قواعد أحکام دينهم 
أنه إذا صدر قول من قائل یحتمل الکفر من مائة وجه » 
ویحتمل الایمان من وجه واحد » حمل على الایمان » ولا 
يجوز حمله على الکفر .. » © . 

هکذا أعلن الاسلام - من خلال « البلاغ القرآني ۷ .. 
و « البيان النبويّ » للبلاغ القرآني .. ومن خلال الفکر 
الاسلامي - ضرورة صيانة الایمان عن « التكفير العبلي 1 
و و عبث التکفیریین 4 ! . 


a2888 


(۱) [ الأغمال الكاملة للإمام محمد عيده ] ج ۳ ص ۰۲۸۳ ۲۸۹ . دراسة 


وتحقيق : د . محمد عمارة طبعة یروت سنة ۱۹۷۲ م . 


وَحَدة مد هی 1 


0 


وة ادر ة ا برس مه 

على النطاق العالمي » وفي مختلف القارات ؛ تتوجه الأمم 
والشعوب إلى التقارب والتساند والتضامن والاتحاد .. وذلك 
انطلانًا من الضرورات الحياتية لهذه الأمم والشعوب 
واستجابة للحاجات المادية التي تستلزم تكامل الامکانات 
والثروات ومشروعات التنمية .. ولمواجهة التحديات - 
الداخلية والخارجية - التي تواجه هذه الأمم والشعوب » إن 
في مجالات ١‏ الأمن 4 أو في مجالات ١‏ الاقتصاد ١‏ .. 

وإذا كانت هذه و الضرورات والحاجيات المادية والدنيوية » 
هي التي تدفع هذه الأمم والشعوب إلى التقارب والتضامن 
والتسائد والاتحاد » رغم ما بينها من اختلافات وتباينات دينية 
وثقافية ولغوية وقومية .. بل ورغم ما في تاريخها - البعيد 
والقريب - من حروب وصراعات .. فإن الحال مع شعوب 
الأمة الإسلامية - في ضوء هذه « الظاهرة العالمية ) - يدعو 


۱۳ + صيحة لذبر من فتتة التكغير ٠‏ 


إلى الأسى والاستفراب ۱ .. 

فالمسلمون أمة واحدة .. قرر ذلك قرآنهم الکریم ؛ الذي هو 
البلاخ الالهي الذي بحفظوته ویقدسونه ... وهم یتلود في 
صلواتهم آناء الليل وأطراف النهار قول الله - سبحانه وتعالی . : 
2 إن نید اک ائ کمن ونا تسم 
افون 7 لأسا : "4 ] ار کر نز 
٤‏ را اد > زاسون : ۰۷ ] . 

ووحدة هذه الأمة » وما تثمرها من ألفة واثئلاف هي ١‏ إرادة 


إلهية » و « صناعة ربائية ٠‏ وليست مجرد ١‏ نزوع بشريٌ 


کم عر عم & [ الأنفال : 1۳-۰۲ ] . 
وتاريخ هذه الأمة الاسلامية شاهد صدق » يعلن بكل آلسنة 
الحال والمقال أن وحدتها هي التي جعلتها - حتی عندما 
كانت قلة قليلة ‏ تریل « القوی العظمی » التي قهرت الشرق 


وحدة المد الإسلامية ۱۳ 


ونهبته لأكثر من عشرة قرو - قوى الفرس والروم - .. وتفتح 
في ثمائين عامًا آوسع مما فتح الرومان في ثمالية قرون ! . 
وتبني الحضارة الوسطية المتوازئة التي أنارت الدنيا وعلمت 
الشعوب. + وجعلت المسلمين العالم الأول على ظهر هذا 
الکوکب لأكثر من عشرة قرون ! .. 

ومذه الوحدة » هي ذاتها التي مکنت هذه الأمة من قهر 
التتار - الذين دوخوا الشعوب وأبادوا العمران - .. وقهر 
الصایبیین الذين مثلت حملاتهم الندميرية الاستيطانية أولى 
الحروب العالمية التي استمرت قرئين من الزمان [ 4۸٩‏ - 
۰ ه ۱۰۹5 - ۱۲۹۱ [e‏ 

ومع الفريضة الالهية .. ومع شهادة التاریخ . فان واقع هذه 
الأمة الاسلامية یصرخ بأعلی الأصوات : 

إن تمزق هذه الأمة » وغيبة التضامن والتساند والتکامل 
والاتحاد عن شعوبها وأوطانها هو الذي من ويمكن منها 
الأعداء وشذاذ الآفاق ! .. فترواتها منهوبة .. وأرضها 
ترزح تحت نير القواعد العسكرية الأجنبية .. وبحارها 


٠ 14‏ صيحة نير من فتنة التكتير, 


ومحيطاتها تسرح وتمرح فيها الأساطيل المعادية - وأغلب 
النظم والحكومات فيها تابعة لمراكز اتخاذ القرارات في 
الدواثر « الصليبية - الصهيونية » الغربية .. ونخبها الثقافية 
والسياسية قد بلغت من العجز والفساد والتبعية الحد الذي 
فاق وتفوّق على حال المماليك الذين دعاهم محمد علي 
باشا [ 1١١84‏ ۱۲۹۵ ه ۱۷۷۰ - ۱۸٤۹‏ مع إلى 
مائدته الشهيرة في قلعة صلاح الدين !! .. 
وإذا كان هذا هو حال ١‏ الأمراء 4 » الذين حاكوا ملوك 
الطوائف الذين أضاعوا الأندلس .. والذين قال فيهم شاعرها : 
ما يزهدني في آرض آندلس 

ما بين معتصم فیها ومعتمد 
ألقاب مملكة في غير موضعها 

كالهر يحكي انتقاحًا صورة الأسد ! 
فان حال الكثيرين من « العلماء » ليس بأفضل من حال 
هؤلاء « الأمراء 6 ۱ .. 
إنهم يحفظون ويرددون الآيات القرآئية والأحاديث النبوية 


لعي 


وحدة الآمة الإسلامية. 1 


تركي وحدة الأمة وتحض عليها .. ويعرفون ويدرّسون التاريخ 
۱ والذي ساقت الفرقة إلى مآسيه 
ومخازیه .. ویعرفون المنهاج النبوي الذي رسمه رسول الله 5ي 
عندما قال  :‏ إن الشیطان ذئب الانسان » کذئب الغنم يأخذ 
الشاة القاصية والناحية » فایا کم والشعاب » وعلیکم بالجماعة 
والعامة والمسجد » رواه الامام أحمد . 

ومع ذلك » نری الکثیرین من هؤلاء « العلماء » یعملون - 
بالتعصب المذهبي - على تمزیق وحدة الأمة »كما يعمل الکثیر 
من ٠‏ الأمراء ؛ - بالتشرذم القطريّ - على تمزيق دار الاسلام ؟ 


الذي صنعت الوحدة أمجاد 


وإذا كان الله - سبحائه وتعالى - قد علمنا في قرآنه الكريم 
أن « التداول » ئة من شتن الله في الاجتماع الانساني + 
وعبر تاريخ الأمم والحضارات ‏ 
لتاس وَلِمْلمَ اه الت اموا 


ار دهعت 


الايام ندارلها 


نلک # رس : م . 
وإذا كان رسول الله ا قد علمنا أن هذا ٠‏ التداول » هو 
الذي يجعل خط سير التاريخ يأخذ شكل « الدورات 4 .. 
فكما يتم التداول بين الليل والنهار » كذلك يتم التداول بين 
العدل والجور .. وبين الصعود والهبوط .. وبين التقدم 
والتخلف .. وبين النهوض والانحطاط .. وصدق رسول الله 
َة : إذ يقول : ٠‏ لا يلبث الجور بعدي إلا قليلاً حتى يطلع 
فكلما طلع من الجور شيء ذهب من العدل مثله » حتی يولد 
في الجور من لا يعرف غيره » ثم يأتي الله تبارك وتعالى 
بالعدل » فكلما جاء من العدل شيء ذهب من الجور مثله ؛ 
جو يله اس وی ای دزی وس وی 
إذا كان الحال کذلك .. وإذا كان الرسول ج قد علمتا 
ایی ای ا تبعت عل 1۳1 بل 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
حتي تقوم الساعة » متفق عليه .. وأن هذه الأمة لا تجتمع 


وحدة الآمة الإسلامية. ۱۷ 


على ضلالة - ١‏ لا تجتمع أمتي على ضلالة » رواه الدارميّ . 

فإن على أولي العزم والهمة من العلماء والمفكرين المرابطين 
على ثغور الإسلام أن يجاهدوا في سبيل توحيد أمة الإسلام » 
لتتكامل أوطان دار الاسلام » ولتحرر أرضنا ومياهتا وثرواتها 
ومقدراتنا ومقدساتنا » وليتولى أمرنا من ينتمون إلى هويتنا » 
ويمنحون كامل الولاء لهذا الدين » الذي جمع المؤمنين به 
على هذه الجوامع الخمسة : 

. وحدة العقيدة‎ - ١ 

۲ - وحدة الشريعة . 

۳ - وحدة الحضارة . 

8 - وحلةاالانة. 

ه - وحدة دار الاسلام . 

واذا كانت « التعددية » وکان التمايز والاختلاف - في إطار 
وحدة هذه الجوامع الخمسة - هي 9 ثعمة » من نعم الله التي جاء 
بها الإسلام .. فان و التقمة »إنما تعجسد في الخلاف الذي یجعل 


بأس المسلمين بينهم شديدًا .. وفي مقدمة أسباب هذه ٠‏ النقمة ) 


14 + صبحة نير من فتنة التكتغير » 


تزع کی 6+ لف تقصم وحدة ال وتقصم العری 
والوشائج التي أف بها الإسلام بين قلوب المسلمین . 

لقد رسم القرآن الكريم صورة هذه الأمة » كما أرادها الله - 
سبحانه وتعالی - عندما قال + ةل هِ 
3 ¢ [ الفتح : ۲٩‏ ] . 

أما إذا شاعت ‏ نزعة التکفیر ‏ بين مذاهب الامة وفرتها 
وتياراتها » فان الباب سینفتح واسقا أمام الاختراقات المعادية 
التي نشهد الكثير منها هذه الأيام في العديد من بلاد الإسلام 
.. بل سيصبح فرقاء من هذه الأمة أشداء على أمتهم رحماء 
على أعدائها .. ومتحالفين مع هؤلاء الأعداء !! .. 

إن « سفينة » الأمة الإسلامية تتناوشها الأمواج العاصفة في 
محيط عالمي أعلنت الفرعونية والقاروئية الغربية قيه الحرب 
الصليبية على الإسلام وأمته وحضارته وعالمه .. 


یناه عل الکتار 


وان مذاهب هذه الأمة الاسلامية هي « الألواح » المکونة 
لهذه ۱ السفينة » .. فهي لبنات عقل الأمة ووجدانها » 
المحركة لعامتها وجمهورها . 


وحدة الأمة الإسلامية. 194 


وصدق رسول الله 
+ سفينة الأمة » فيقول : « مثل القائم على حدود الله 
والمُدّمِن فيها كمثل قوم استهموا علي سفينة في البحر » 
فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها » فكان 
الذين في أسفلها یصمدون فيستقون الماء فيصبون على 
الذين في أعلاها ء فقال الذين في أعلاها : لا ندعكم 
تصعدون فتؤذوتنا > فقال الذين في أسفلها : فإتنا ننقبها من 
أسفلها فنستقي . قال [ أي الرسول به ] : فان أخذوا 
على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعًا » وان تركوهم غرقوا 
جميعا ؛ رواه البخاري والترمذي والامام أحمد . 

وهكذا يصنع « التكقير » عتدما يخرق وحدة الأمة : 
ويفكك مكونات « سفيتتها » بينما تتتاوشها الأمواج 
والعواصف في محيط قد أعلنث قواه الكبرى الحرب 
الضروس على الإسلام والمسلمين « ون رم مك خد 
ل عم 4 [ الكهف : ۷5 ] . 


إذ يعلمنا منهاج الحفاظ على 


۲۷۰ + صيحة تذير من فثنة التحكغير, 


موق نأض اله اس افير 

لأهل السنة والجماعة - الذین يمثلون 3.٠‏ 9/0 من المسلمین - 
موقف واضح وحاسم وثابت في رفض التکفیر لمن يشهد أن لا إله 
إلا الله محمد رسول الله » مادام قائمًا بحقوق هذه الشهادة » التي 
هي شعار الإسلام .. العاصمة للدماء والأموال والحقوق . 

مرت ای مار لال ماله : 

» وعن هذا الموقف الواضح والحاسم والثايت يعبر حجة 
الإسلام أبو حامد الغزالي » فيقول : ۱ .. واعلم أن حقيقة الكفر 
والإيمان وحدّهما . والحق والضلال وسرّهما ؛ لا ينجلي 
للقلوب المدئّسة بطلب المال والجاه وحبهما . بل نما 
ينكشف ذلك لقلوب طهرت عن وسخ أوضار الدنيا ول ثم 
صقلت بالرياضة الكاملة ثانا ثم نوّرت بالذكر الصافي الا » 
ثم غذيت بالفكر الصائب رابعًا » ثم زينت بملازمة حدود 
الشرع خامسًا » حتى فاض عليها النور من مشكاة النبوة » 


موقت اهل السنة ولجماعة من التكتتير ۳۱ 


وصارت كأنها مرآة مجلرّة » وصار مصباح الإيمان في زجاجة 
قلبه مشرق الأنوار » يكاد زيته يضيء ولم لم تمسسه نار . 
وأنّى تتجلی أسرار الملكوت لقوم إلههم هواهم » ومعبودهم 
سلاطينهم ۰ وقبلتهم دراهمهم ودنائيرهم ۰ وشريعتهم 
رعونتهم » وإرادتهم جاههم وشهراتهم ؛ وعبادتهم خدمتهم 
أغنياءهم » وذكرهم وساوسهم ؛ وكنزهم سواسهم » وفكرهم 
استتباط الحيل لما تقتضيه حشمتهم ؟ فهؤلاء من أين تتميز 
لهم ظلمة الكفر من ضياء الإيمان ؟ أبإلهام إلهيّ ولم يفرغوا 
القلوب من كدورات الدنيا لقبولها ؟ أم بكمال علميّ وإنما 
بضاعتهم في العلم مسألة النجاسة وماء الزعفران وأمثالهما ؟ 
هيهات هيهات : هذا المطلب أنفس وأعرّ من أن یذ 
بالمتى » أو ينال بالهوينا » فاشتفل أنت بشانك ‏ ولا تضيع 
عن گن کول عن و 1 

عَلمُ يمن َل 

هت © [الجم : ۳۰۰۲۹ (6, 


(۱) حجة الاسلام أب و حامد الزالي [ فيصل التفرقة ين الإسلام والزندقة ] فى ۲+ 
طبعة القاهرة . 


۲۲ + ضيحة تذير من فتتة التحكقير , 


«... ولعلك إن أنصفت علمت أن من جعل الحق وقفا على 
واحد من التظار بعينه فهو إلى الکفر والتاقض أقرب . أما الکفر 
فلأنه نزله منزلة النبي المعصوم من الزلل » الذي لا يغبت الایمان 
إلا بموافقته . ولا يلزم الکفر إلا بمخالفته . وأما التناقض » فهو 
أن كل واحد من لتظار وجب النظر » وأن لا تری في نظرك إلا 
ما رأيت » وكل ما رأيته حجة » وأي فرق بين من یقول : قلّدني 
في مجرد مذهبي » وبين من يقول : قلّدني في مذهبي ودليلي 
جميعًا ؟ وهل هذا إلا التناقض ؟ . 

١‏ [ و ] لعلك تشتهي أن تعرف حدّ الكفر بعد أن تتناقض 
عليك حدود أصناف المقلدين . فاعلم أن شرح ذلك طويل 
ومدركه غامض » ولكني أعطيك علامة صحيحة فتطردها 
وتعكسها لتخذها مطمح نظرك » وترعوي بسببها عن 
تكفير الفرق وتطويل اللسان في أهل الإسلام وان اختلفت 
طرقهم ماداموا متمسكين بقول لا له إلا الله محمد 
رسول الله » صادقين بها » غير مناقضين لها . فأقول : 


موقف اهل السلة ولجماعة من التحكفير ۲۳ 


الکفر : هو تكذيب الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
في شيء مما جاء به . 
والإيمان : تصديقه في جميع ما جاء به . 
فاليهوديّ والنصراني كافران لتکذیبهما الرسول . عليه 
الصلاة والسلام ‏ . والبرهمي )١(‏ كافر بالطريق الأولى ؛ لأنه 
أنكر مع رسولنا سائر المرسلين » والدهريّ(") كافر بالطريق 
الأولى ؛ لأنه أنكر مع رسولنا مرل سائر الرسلٍ . 
وهذا لأن الكفر حكم شرعي » کالرق والحرية مثلاً ومذ ركه 
شرعي » فيدرك إما بنص أو بقیاس على منصوص » وقد وردت 
النصوص في اليهود والنضارى والتحق بهم بالطريق الأولى 
البراهمة والثنوية 29 والزنادقة (*) والدهرية » فإنهم مكذبون 
(۱) نسبة إلى براهما - المعبود الأعلى قي الثالوث الهندوكي - وهي ديانة هندية 
تتکر النبوات والرسالات جمیغا . 
(1) الدهري مر التكر للخالق . والذي يقول : إن هي إلا ياتا انیا موت وتحيا 
وما يهلكنا إلا الدهر » والدهريوت هم سلف للادین ٠‏ 
(۴) ديانة فارسية » تقول يالهين للخير والشر الظلمة , 
(4) الرندقة - كالإلحاد - : إنكار وجود 


, صيحة تذير من فتدة التكقير‎ ١ r 


للرسول فكل کافر مكذب للرسول » وکل مكذب فهو کافر ؛ 
فهذه هي العلامة المطردة المنعكسة ) © , 

« .. ولا ينجيك .. إلا أن تعرف حدٌ التكذيب والتصديق 
وحقيقتهما فيه » فینکشف لك غلوٌ هذه الفرق وإسرافها في 

فأقول : التصديق إنما يتطرق إلى الخبر » بل إلى المخبر 
وحقيقته : الاعتراف بوجود ما أخبر الرسول َل عن 
وجوده . إلا أن للوجود تحمس مراتب » .ولأجل الغفلة عنها 
نسبت کل فرقة مخالفها إلى التکذیب » فان الوجود ذاتي » 
وحشي » وخيالي » وعقلي ؛ وشبهي » فمن اعترف بوجود 
ما آخبر الرسول - عليه الصلاة والسلام - عن وجوده بوجه 
من هذه الوجوه الخمسة فليس بمکدب على الاطلاق .. 

واعلم أن كل من نل قولا من آقوال صاحب الشرع على 
درجة من هذه الدرجات فهو من المُصَّدّقين ‏ وانما التکذیب : 


(۱) [ فيصل التفرقة ] ص 4 8 . 


موقف أهل السنة والجماعة من التكقير e‏ 


أن ينفي جميع هذه المعاني » ويزعم أن ما قاله ‏ [ الرسول ] - 
لا معنى له وإنما هو كذب محض ‏ وغرضه مما قاله التلبيس أو 
مصلحة الدنيا » وذلك هو الكفر المحض والزندقة . 

ولا يلزم كفر المتأولين : وما من فرقة من أهل الإسلام إلا 
وهو مضطر إليه . فأبعد الناس عن التأويل أحمد بن حنبل - 
رحمة الله عليه » وأبعد التأويلات عن الحقيقة وأغربها أن 
تجعل الكلام مجارًا أو استعارة » وهو الوجود العقلي والوجود 
الشبهي ؛ والحنبلئ مضطر إليه » وقائل به » فقد سمعت الثقاة 
من أئمة الحنابلة ببغداد يقولون : إن أحمد بن حنيل - رحمه 
الله - صرح بتأويل ثلائة أحاديث فقط .. لأنه لم يكن ممعنا 
في النظر العقلي ... 

والأشعري والمعتزلي » لزيادة بحثهما » تجاوزا إلى تأويل 
ظواهر كثيرة » وأقرب الناس إلى الحنابلة في أمور الاخرة 
الأشعرية - وفقهم الله - فإنهم قروا فيها أكثر الظواهر إلا 
یسیزا . والمعتزلة أشد منهم توغلاً في التأويلات ... © . 


(۱). للصدر سایق . ص 6ع ۰٩‏ ۰۱۰ 


۷۲۹ + صيحة تذير من فتئة التكفير , 


... ومن الناس من ييادر إلى التأويل بغلبات الظنون من 
غير برهان قاطع » ولا يتبغي أن يبَر أيضًا إلى کفره في 
کل مقام ‏ بل يُنظر فيه ؛ فان کان تأویله في أمر لا يتعلق 
بأصول العقائد ومهماتها فلا نکفره ... ولعل الظن في مغل 
هذه الأمور التي لا تتعلق بأصول الاعتقاد يجري مجری 
البرهان في أصول الاعتقاد فلا يكفر فيه ولا ید . 

نعم » إن كان فتح هذا الباب يؤدي إلى تشويش قلوب 
العوام مدع به ... وأما ما يتعلق من هذا الجنس بأصول 
العقائد المهمة فيجب تكفير من يغير الظاهر بغير برهان قاطع 
كالذي بنکر حشر الأجساد » وینکر العقوبات الحسية في 
الآخرة بظنون وأوهام واستبعادات من غير برهان قاطع + 
فيجب تكفيره قطعًا » إذ لا برهان على استحالة رد الأرواح 
إلى الأجساد » وذكر ذلك عظيم الضرر في الدين » فیجب 
تكفير كل من تعلق به » وهو مذهب أكثر الفلاسفة . 

وكذلك يجب تكفير من قال منهم إن الله تعالى لا يعلم إلا 
نفسه » أو لا يعلم إلا الكليات » فأما الأمور الجزئية المتعلقة 


موقت أهل لستة ولجماعة من التكغير ۲۷ 


بالأشخاص فلا يعلمها » لأن ذلك تكذيب للرسول جي قطفا 
وليس من قبيل الدرجات التي ذكرتاها في التأويل ... 
والزندقة المطلقة : أن تنكر أصل المعاد عقليًا وحسيًا » 
وتکر الصانع للعالم أصلاً ورأسًا . 

وأما إثبات المعاد بنوع عقلي مع نفي الالام واللذات 
الحسية » واثبات الصانع مع نفي علمه بتفاصیل العلوم فهي 
زندقة مقيدة بنوع اعتراف بصدق الأنبياء() . 

« .. واعلم أن شرح ما یکفر يه وما لا یکفر به يستدعي 
تفصيلاً طويلاً . 
أما الوصية : فأن تکف لسانك عن أهل القبلة ما آمکنك 
ماداموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ غير 
مناقضين لها » والمناقضة : تجويزهم الكذب على رسول 
الله بي بعذر أو غير عذر » فإن التكفير فيه خطر ۰ 
والسكوت لا خطر فيه . 


.. فاقنع الآن بوصية وقانون : 


(۱) المصدر السابق. ص ۱۳ - ٠١‏ . 


۲۸ + صيحة نذير من فتدة التكغير, 


وأما القانون : فهو أن تعلم أن النظريات قسمان : قسم يتعلق 
بأصول القواعد » وقسم يتعلق بالفروع . وأصول الإيمان ثلاثة : 
الإيمان بالله » وبرسوله » وباليوم الآخر » وما عداه فروع . 
واعلم أنه لا تكفير في الفروع أصلا إلا في مسألة واحدة 
وهي أن ينكر أصلاً دیا علم من الرسول مي بالتواتر » 
ولكن في بعضها تخطئة , كما في الفقهيات ؛ رفي بعضها 
تبديع » كالخطأ المتعلق بالإمامة وأحوال الصحابة . 
واعلم أن الخطأ في أصل الإمامة وتعیتها وشروطها وما 
يتعلق بها لا وجب شيء منه التكفير ... ولا يلتفت إلى قوم 
يعظمون أمر الإمامة ويجعلون الإيمان بالإمام مقروثا 
بالإيمان بالله وبرسوله ؛ ولا إلى خصومهم المكفرين لهم 
بمجرد مذهبهم في الامامة : فكل ذلك إسراف » إذ ليس 
في واحد من القولين تكذيب للرسول یز أصلاً > ومتى 
وجد التكذيب وجب التكفير وان كان في الفروع ... 
نعم » لو أنكر ما ثبت بأخبار الآحاد فلا يلزمه به الكفر > 
ولو أنكر ما ثبت بالإجماع فهذا فيه نظر . لأن معرفة کون 


موقف اهل الستة وتجداعة من «تکفیر ۷۹ 


الإجماع حجة قاطعة فيه غموض يعرفه المحصلون لعلم 
أصول الفقه .. فهذا حكم الفروع . 

وأما الأصول الثلاثة » وكل ما لا يحتمل التأويل في نفسه » 
وتواتر نقله » ولم يتصور أن يقوم برهان على خلافه فمخالفته 
تکلیب محش ب( 

... ولا ينبغي أن يُظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك 
قطفا في كل مقام ‏ بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى 
إباحة المال وسفك الدم والحكم بالخلود في الثار ؛ 
فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية » فتارة يُدرك بيقين 
وتارة بظن وتارة يُتردد فيه » ومتى حصل تردد فالوقف فيه 
عن التكفير أولى » والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على 
طباع من يغلب عليهم الجهل . 

ولابد من التنبيه على قاعدة أخرى . وهو أن المخالف قد 
يخالف نضًا متواتزا ويزعم أنه مول ۰ ولكن ذكر تأويله لا 


(۱) الضدر السايق . می 3518 . 


۳۰ + صيحة نذير من قثئة التكغير, 


انقداح له أصلاً في اللسان »لا على بعد ولا على قرب » فذلك 
كفر » وصاحبه مکذّب وان کان يزعم أنه مؤول . مفاله : ما 
رأيته في كلام بعض الباطنية أن الله تعالى واحد بمعنى أنه 
يعطي الوحدة ويخلقها : وعالم بمعنى أنه يعطي العلم لغيره 
ویخلقه » وموجود بمعنى أنه يوجد غيره » وأما أن يكون واحدًا 
في نفسه وموجودًا وعالمًا على معنى اتصافه فلا » وهذا كفر 
صراح » لأن حمل الوحدة على إيجاد الوحدة ليس من التأويل 
في شيء . ولا تحتمله لغة العرب أصلاً » ولو كان خالق 
الوحدة يسمى واحدًا لخلقه الوحدة لسمى ثلاثًا وأربعًا ؛ لأنه 
خلق الأعداد أيضًا . فأمثلة هذه المقالات تكذيبات عبر عنها 
بالتأويلات ... ومعرفة ما يقبل التأويل وما لا يقبل التأويل ليس 
بالهيّن » بل لا يستقل به إلا الماهر الحاذق في علم اللغة » 
العارف بأصول اللغة » ثم بعادة العرب في الاستعمال في 
استعاراتها وتجوزاتها ومنهاجها في ضروب الأمفال 237 . 


(۱) الصدر السايق . ع ۰۱۷ 38 


موقف اهل فسنة ولجماعة من التڪتير ۳۹ 


... وان ما لا یعظم ضرره في الدين فالأمر فيه سهل وان 
كان القول شنيعًا وظاهر البطلان »> کقول الامامية المنتظرة 
إن الإمام مختف في سرداب فانه یتظر خروجه » فانه قول 
كاذب ظاهر البطلان . شیع جذٌا »> ولکن لا ضرر فيه على 
الدين » إنما الضرر على الأحمق المعتقد لذلك » إذ يخرج 
كل يوم من بلده لاستقبال الامام حتى یدخل فيرجع إلى بيته 
خاسئًا - وهذا مثال - والمقصود : أنه لا ينبغي أن يكفّر 
بكل هذيان وإن كان ظاهر البطلان . 

فإذا فهمت أن النظر في التكفير موقوف على جميع هذه 
المقامات التي لا يستقل يآحادها المبرزون » علمت أن 
المبادر إلى تكفير من يخالف الأشعري (۱) أو غيره جاهل 
مجازف . وكيف يستقل الفقيه بمجرد الفقه بهذا الخطب 
العظيم ؟ ! وفي أي ربع من أرباع الفقه يصادف هذه العلوم ؟ ! 
فإذا رأيت الفقيه الذي بضاعته مجرد الفقه يخوض في التكفير 


(۱) هوأبوالحسن الأشعريّ 
والجماعة. والأشعرية مع 


٩۳۹-۸۷ ۸ ۳۲۹-۰‏ مع إمام آهل الستة 


ربدية - نسبة إلى للاتريدي [ ۳۳۳ ه - 6٩14‏ ] 
يلون الجمهور الغالب من أهل الستة والجماعة . 


٠ ۳۲‏ صيحة تذير من فتنة التكفير , 


والتضلیل فأعرض عنه ولا تشغل به قلبك ولسانك » فان 
التحدي بالعلوم غريزة في الطبع لا یصبر عنه الجهال , ولأجله 
کنر الخلاف بين الناس » ولو ینکث من الأيدي من لا يدري 
قل الخلاف بين الخلق ۱ . 

... والحق الصريح أن كل من اعتقد ما جاء به الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ واشتمل عليه القرآن اعتقادًا جزمًا فهر مؤمن 
وان لم يعرف أدلته » بل الإيمان المستفاد من الدليل الكلاميّ 
ضعيف جدًا » مشرف على الزوال بكل شبهة ... 0" , 

... وأنا آقول : 

إن الرحمة تشمل كيرا من الأمم السالفة » وان كان أكثرهم 
يُعرضون على النار إما عرضة حفيفة حتى في لحظة أو ساعة 
وإما في مدة حتى يُطلق عليهم اسم ( بَعْث النار ) . 


(۱) [ فيصل التفرقة ] ص 15 . 
(۲) الصدر السايق . ص ۰۲۱ 717 


موقف اهل السدة ونجماعه من دتکنیر ۳۳ 


بل أقول : إن أكثر نصاری الروم والترك في هذا الزمان 
تشملهم الرحمة إن شاء الله تعالى » أعني الذين هم في 
أقاصي الروم والترك ولم تبلغهم الدعوة » فإنهم ثلاثة أصناف : 
صنف لم يبلغهم اسم محمد بل أصلاً » فهم معذورون . 
وصنف بلغهم اسمه ونعته وما ظهر عليه من المعجزات + 
وهم المجاورون لبلاد الإسلام والمخالطون لهم » وهم الكفار 
الملحدون . 

وصنف ثالث بين الدرجتين ؛ بلغهم اسم محمد و ولم 
يبلغهم نعته وصفته . بل سمعوا أيضًا - منذ الصبا ‏ أن کلب 
ملیشا - اسمه محمد ادعى النبوة » كما يسمع صبيالنا أن كذابًا 
يقال له المقفع )١(‏ بعثه الله تحدى بالنيوة كاذبًا . فهؤلاء عندي 
في معنی الصئف الأول » فانهم مع أنهم سمعوا اسمه سمعوا ضد 
أوصافه » وهذا لا يحرك داعية النظر في الطلب . 

وأما سائر الأمم » فمن كذّيه بعدما قرع سمعه التواتر عن 


(1) أي عبد الله ین المقفع [ ۱۰5 - ۸۱۸۲ 2۷۵۹-۷۳6 ] آتهم 
وقتله المهدي العباسي - في البصرة - قي ولاية أميرها سقيان ين معاوية 


۳ , صبحة نتير من اقتئة التكفير, 


خروجه وصفته ومعجزاته الخارقة للعادة » کشق القمر » وتسبیح 
الحصی ‏ ونبع الماء بين آصابعه» والقرآن المعجز الذي تحدی 
به أهل الفصاحة وعجزوا عنه » فإذا قرع ذلك سمعه فأعرض عنه 
وتولى ولم ينظر فيه ولم يتأمل ولم يبادر إلى التصديق » فهذا هو 
الجاحد الكاذب » وهو الکافر ؛ ولا یدخل في هذا أكثر الروم 
والترك الذين بعدت بلادهم عن بلاد المسلمين . 

بل أقول : من قرع سمعه هذا فلابد أن تنبعث به داعية 
الطلب ليستبين حقيقة الأمر إن كان من أهل الدين » ولم يكن 
من الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة » فان لم تنبعث 
هذه الداعية فذلك لرکونه إلى الدنيا » وخلوه عن الخوف » 
وخطر أمر الدين » وذلك كفر . 

وان انبعت الداعية فقضر في الطلب ۰ فهو أيضًا كُفْر» بل 
ذو الإيمان بالله واليوم الآخر من أهل كل ملة لا يمكنه أن 
يفتر عن الطلب بعد ظهور المخايل بالأسباب الخارقة للعادة . 
فإن اشتغل بالنظر والطلب ولم يقصر فأدركه الموت قبل 
تمام التحقيق فهو أيضًا مغفور له , ثم له الرحمة الواسعة » 


موقت أهل السنة والجماعة من التكفير Fo‏ 


فاستوسع رحمة الله تعالى ولا تزن الأمور الإلهية بالموازين 
المختصرة الرسمية .... 
والمخلدون في النار بالإضافة إلى الناجين والمخرجين 
منها في الآخرة نادر ‏ فان صفة الرحمة لا تتغير باختلاف 
أحوالنا » وإنما الدنيا والآخرة عبارتان عن اختلاف أحوالك 
ولولا هذا لما كان لقوله عليه الصلاة والسلام معنى حيث 
قال : « أول ما خط الله في الکتاب الأول : أنا الله لا له 
إلا أنا » سبقت رحمتي غضبي » . فمن شهد أن لا له إلا 
الله وأن محمد عبده ورسوله فله الجنة ... 
فأبشر برحمة الله وبالنجاة المطلقة إن جمعت بين الإيمان 
والعمل الصالح » وبالهلاك المطلق إن خلوت عنهما جميعًا ؛ 
وان كنت صاحب يقين في أصل التصديق وصاحب خخطأ في 
بعض التأويل أو صاحب شك فيهما أو صاحب خلط في 
الأعمال فلا تطمع في النجاة المطلقة  ..‏ () , 
2552 


(۱) [قيصل المعرفة ] ص ۲۵-۲۳ . 


۳۹ , صيحة نثير من فتنة التكفير, 


مبالنابالفنفالتلیر 

« ... واعلم أن للفرق في [ التکفیر ] مبالغات وتعصبات 
فربما : انتهی بعض الطرائف إلى تکفیر کل فرقة سوى 
الفرقة التي يعتري إليها . فإذا آردت أن تعرف سبیل الحق 
فيه فاعلم قبل كل شيء أن هذه مسألة فقهية . آعني الحکم 
بتكفير من قال قولاً وتعاطى فعلاً » فإنها تارة تكون معلومة 
بأدلة سمعية » وتارة تكون مظنونة بالاجتهاد » ولا مجال 
لدليل العقل فيها البئة ... (۲ , 

فإذا تقرر هذا الأصل » فقد قررنا في أصول الفقه وفروعه 
أن كل حكم شرع يدعيه مدع فإما أن يعرفه بأصل من 
أصول الشرع من إجماع أو نقل أو بقياس على أصل . 
وكذلك کون الشخص کافبا » إما أن يدرك بأصل أو 


(۱) أبوحامد الغزالي [ الاقتصاد في الاعتقاد ] ص ١١١‏ - طبعة مكتبة صبيح - 


ضمن مجموعة - القاهرة - يدوت تاريخ . 


مبائغات فتوق في لتکتیر ۳۷ 


بقیاس على ذلك الأصل . 

والأصل المقطوع به أن كل من كذّب محمدًا ول - 
فهو كافر ؛ أي مخلد في النار بعد الموت » - إلى جملة 
الأحكام ‏ ] إلا أن التكذيب على مراتب : 

( الرتبة الأولى ) : تكذيب اليهود والنصارى وأهل الملل 
كلهم من المجوس وعبدة الأوثان وغيرهم » فتکفیرهم 
منصوص عليه في الكتاب » ومجمع عليه بين الأمة » وهو 
الأصل » وما غداه كالملحق به . 

( الرتبة الثانية ) : تكذيب البراهمة المنكرين لأصل اللبوات 
والدهرية المنکرین لصائع العالم » وهذا ملحق بالمنصوص 
بطريق الأولى . لأن هؤلاء كدّبوه وكذبوا غيره من الأنبياء - 
أعني البراهمة - فكانوا بالتكفير أولى [ من التصاری واليهود ] 
والدهرية أولى بالتكفير من البراهمة ؛ لأنهم أضافوا إلى 
تكذيب الأنبياء إنكار الٌؤييل » ومن ضرورته إنكار النبرة . 
ويلتحق بهذه الرتبة كل من قال قولاً لا يثبت التبوة في أصلها 
أو نبوة نبينا محمد على الخصوص إلا يعد يطلان قوله . 


۳۸ + صيحة نذير من فتئة التڪقير ‏ 


( الرتبة الثالئة ) : الذین يصدّقون بالصانع والبوة » 
ویصدقون الب » ولکن یتقدون آموژا تخالف نصوص 
الشرع » ولکن یقولون إن النبيَ محق » وما قصد بما ذکره الا 
صلاح الخلق » ولکن لم يقدر على التصریح بالحق لکلال 
أفهام الخلق عن د رکه ؛ وهؤلاء هم الفلاسفة » وهؤلاء يجب 
تکفیرهم في ثلائة مسائل وهي : 

إنكارهم لحشر الأجساد والتعذيب بالنار والتعیم في الجنة 
بالحور العين والمأكول والمشروب والملبوس , 

والأخرى قولهم : أن الله يعلم الجزئيات وتفصيل الحوادث 
وانما يعلم الكليات » وإنما الجزئيات تعلمها الملائكة السماوية . 

والثالثة قولهم : أن العالم قديم » ون الله تعالى متقدم على 
العالم بالرتبة مثل تقدم العلة على المعلول 1 وإلا فلم تر في 
الوجود إلا متساوین . 

وهؤلاء إذا آوردوا علیهم آیات القرآن زعموا أن اللذات 
العقلية تقصر الأفهام عن درکها » فمل لهم ذلك باللذات 
الحسية . وهذا کفر صریح > القول به إبطال لفائدة الشرائع 


مبالغات لفرق في النكغير ۳۹ 


وسد لباب الاهتداء بنور القرآن واستبعاد الرشد من قول الرسل 
فإنه إذا جاز عليهم الكذب لأجل المصالح بطلت الثقة 
بأقوالهم » فما من قول يصدر عنهم إلا ويتصور أن يكون 
كذبًا » وانما قالوا ذلك لمصلحة . 

( فإن قيل ) : فلم قلعم » مع ذلك » بأنهم كفرة ؟ 
قلنا : لأنه عرف قطعًا من الشرع أن من كدب رسول الله 
فهو كافر » وهؤلاء مكذبون » ثم معللون للكذب بمعاذير 
فاسدة » وذلك لا يخرج الكلام عن كونه كذيًا . 

( الرتبة الرابعة ) : المعتزلة والمشبهة والفرق كلها - 
سوى الفلاسفة - وهم الذين يصدقون ٠‏ ولا يجوّزون 
الكذب لمصلحة وغير مصلحة ؛ ولا يشتغلون بالتعليل 
لمصلحة الكذب ٠‏ بل بالتأويل » ولكنهم مخطئون في 
التأويل » فهؤلاء آمرهم في محل الاجتهاد ؛ والذي ينبغي 
أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه 
سبيلاً » فان استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى 
القبلة المصرحين بقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله 


5 فیح تير من هه ڪدیز» 


خطأ » والخطأ في تزك ألف كافر في الحياة أهون من 
الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم . 

وهذه الفرق منقسمون إلى مسرفين وغلاة وإلى مقتصدين 
بالإضافة إليهم » ثم المجتهد الذي يرى تكفيرهم قد يكون 
ظنه في بعض المسائل وعلى بعض الفرق أظهر » وتفصيل 
آحاد تلك المسائل يطول » ثم يثير الفتن والأحقاد ۰ فان 
أكثر الخائضين في هذا إنما يحركهم التعصب واتباع 
الهرى دون النظر للدين . 

ودليل المنع من تكفيرهم أن الثابت عندنا بالنص 
تكفير المکذب للرسول » وهؤلاء ليسوا مكذَّبين أصلاً 
ولم ينبت لنا أن الخطأ في التأويل موجب للتكفير » 
فلابد من دليل عليه » وثبت أن العصمة مستفادة من 
قول لا إله إلا الله قطعًا » فلا يدفع ذلك إلا بقاطع . 
وهذا القدر كافٍ في التنبيه على أن إسراف من بالغ في 
التكفير ليس عن برهان » فان البرهان إما أصل أو قياس 
على أصل » والأصل هو التكذيب الصريح ؛ ومن ليس 


ميالفات نرق في «تکتیر 3 


بمکذب فليس في معنى المکذب أصلاً » فیقی تحت 
عموم العصمة بكلمة الشهادة . 

( الرتبة الخامسة ) : من ترك التکذیب الصریح ولکن 
پنکر أصلاً من أصول الشرعیات المعلومة بالتواثر من 
رسول الله ی کقول القائل : الصلوات الخمس غير 
واجبة » فإذا قرئ عليه القرآن والأخبار قال : لست أعلم 
صدر هذا من رسول الله » فلعله غلط وتحريف . وكمن 
يقول : أنا معترف بوجوب الحج » ولكن لا أدري أين 
مكة وأين الكعبة ولا أدري أن البلد الذي تستقبله الناس 
ويحجونه هل هي البلد التي حجها النبيّ ‏ عليه السلام - 
ووصفها القرآن . فهذا أيضًا يبغي أن يحكم بكفره لاه 
مكذب ولكنه محترز عن التصريح ٠‏ وإلا فالمتوائرات 
تشترك في دركها العوام والخراص .. إلا أن يكون هذا 
الشخص قريب عهد بالاسلام » ولم يتواتر عنده بعد 
هذه الأمور فيمهله إلى أن يتواتر عنده » ولسنا نکفره 
لأنه أنكر معلومًا بالتواتر ۰ وأنه لو أنكر غزوة من 


٠ 4۲‏ صيحة تتير من هتدة التكقير, 


غزوات النبي ية المتواترة » أو أنكر وجود أبي بكر 
وخلافته لم يلزم تكفيره » لأنه ليس تكذيتا في أصل من 
أصول الدين مما يجب التصديق به » بخلاف الحج 
والصلاة وأركان الإسلام » ولسنا نكفره بمخالفة 
الإجماع .. لأن الشُّبه كثيرة في کون الاجماع حجة 
قاطعة » وإنما الإجماع عبارة عن التطابق على رأي 


2555 


(۱) المصدر السايق . ص ۱6۲ - ٠٤١‏ . 
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مات هارا ,الا خيس افر 
هكذا رأينا جمهور أهل السنة والجماعة - بلسان حجة 
الاسلام أبي حامد الغزالج - لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة 
يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
لا يكمّرون الشيعة الإمامية بقولهم في الإمامة » رغم ما في 
عقيدتهم هذه من حماقة وشذوذ .. ورغم تكفير جمهور 
الشيعة. لمن لا يتفق معهم في عقيدتهم في الإمامة .. 
ولا یکشرون أحدًا من المتأولين الذين يلتزمون قوانين التأويل . 
ولا يكقّرون أحدًا من الفرق المخالفة - مثل المعتزلة أو 
المشبهة أو غيرهما - لأن معيار الإيمان هو التصديق بما جاء 
به رسول الله يا .. ومعيار الكفر هو التكذيب لما جاء به 
الرسول - وخاصة في الأضول - .. 
ومن هنا كان زجرهم عن المسارعة إلى التكفير .. وتأكيدهم 
على أن هذه القضية فقهية شرعية لا تثبت إلا بأصل أو قياس على 


44 , صيحة نير من فتنة التڪقير ۽ 


هذا الأصل .. ولا تنبت بالراي والعقل .. ومن ثم « فإن الاحتراز 
من التكفير واجب ما وجد المرء إليه سبيلاً » فان استباحة 

الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة » المصرحين بقول : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ » والخطأ في ترك ألف 
كافر في الحياة آهون من الخطأ في سفك محجمة من دم 
مسلم » ! .كما يقول الغزالي رحمه الله .. 

+ وبعبارة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده : « أصل من أصول 
الأحكام في الإسلام : البعد عن التكفير .. ولقد اشتهر بين 
المسلمين وغرف من قواعد دينهم أنه إذا صدر قول من قائل 
يحتمل الكفر من مائة وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد » 
حمل على الإيمان » ولا يجوز حمله على الکفر ... فهل رأيت 
تسامکا مع أقوال الفلاسفة الحكماء أوسع من هذا ؟ ! وهل 
يليق بالحكيم أن يكون من الحمق بحيث يقول قولاً لا يحتمل 
الإيمان من وجه واحد من مائة وجه ؟ | , 


(۱) [ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ] ج ۳ ص ۳۰۲ . طيغة القاهرة سن 
PF‏ 


موقت العلماء فرسخين من مسألة نتکفیر f‏ 


» وهذا هو الإمام الطحاوي یفن في عقيدته الشهيرة : 
١‏ ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ۲ . 
» وقال الإمام النووي كيه « واعلم أن مذهب أهل الحق 
أن لا یک أحد من أهل القبلة بذتب » ولا یر أهل الأهواء 


والبدع ,290 , 
مرت نسدد ابن 


أما شيخ الإسلام ابن تيمية [ 11۱ - ۷۲۸ ه ۱۲۹۳ - 
۸ ] - الذي قال عنه الإمام محمد عبده : « إنه أعلم 
الناس بِالسْنّةَ وأشدهم غيرة على الدين » ) - فان رفضه 
لتكفير أي أحد من أهل القبلة واضح ومعلن وصريح .. بل إنه 
يؤكد على أن هذا هو موقف أعلام علماء الإسلام .. 

ولقد علل ابن تيمية هذا الموقف الرافض لتكفير أحد من 
(۱) [ مان المقيدة الطحاوية ] لأبي جمفر الطحاوي ص ۱٩‏ عط دار البشائر 

الإسلامية یروت سنة 1448م . 
(۲) [ شرح النووي على صحيح مسلم ] ( ٠ )١54 / ١‏ 


(۳) [ الأعمال الكاملة لللإمام محمد عبده ] » طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۲ مج ۳ ص 
9۹« 


٠ 45‏ صيحة تذیر من فتنة التكفير, 


أهل القبلة تعليلاً منطقيًا مستندًا إلى سنة رسول الله يل وعمل 
الصحابة والتابعين » الذين لم يرو في المسائل التي اختلفت 
فيها الأمة قادحا في إسلام أحد من المختلفين .. 

نعم .. رأي شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الرأي - الرافض 
لفتنة التكفير - فقال : « والذي أن لا نكر أحدًا من 
أهل القبلة » والدليل عليه أن نقول : المسائل التي اختلف 
أهل القبلة فيها مثل : 

أن الله تعالى هل هو عالم بالعلم أو بالذات ؟ 

وأنه تعالى هل هو موجد لأفعال العباد أم لا ؟ 

وأنه متحيز ؟ 

وهل هو في مكان وجهة ؟ 

وهل هو مرئي أم لا ؟ 

لا تخلو - [ هذه المسائل ] إما أن تتوقف صحة الدين 
على معرفة الحق فيها أو لا تتوقف والأول باطل . 

إذ لو كانت معرفة هذه الأصول من الدين لكان الواجب 
على النبيّ يا أن يطالبهم بهذه المسائل : ويبحث عن 


موقت العلماء فراسخين من مساكة لتڪفير ۷ 


كيفية اعتقادهم فیها ‏ فلما لم يطالبهم بهذه المسائل » بل 
ما جرى حديث من هذه المسائل في زمانه عليه السلام ولا 
في زمان الصحابة والتابعين رضي الله عنهم » علمنا أنه لا 
يتوقف صحة الإسلام على معرفة هذه الأصول » وإذا كان 
كذلك لم يكن الخطأ في هذه المسائل قادحًا في حقيقة 
الإسلام » وذلك يقتضي الامتاع عن تكفير أهل القبلة . 
إن الكفر حكم شرعي , نیقی عن صاحب الشريعة ؛ 
والعقل قد يُعلم به صواب القول وخطؤه , وليس كل ما كان 
خطأ في العقل يكون كفرًا في الشرع » كما أنه ليس كل ما 
كان صوابًا في العقل تجب في الشرع معرفته . وإنما الكفر 
يكون بتكذيب الرسول فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع 
العلم بصدقه .. وقد ثقل عن الشافعي [ ۱۵۰ - ۲۰۶ هد 
۷ - 2۸۲۰ ] رضي الله تعالى عنه أنه قال : لا آرد شهادة 
أهل الأهواء إلا الخطّابية (') : فإنهم يعتقدون جِلّ الكذب . 


م48 + صيحة نذير من فثتة التكفير . 


أما أبوحنيفة [ ۱۵۰-۸۰ ه 5۹۹ - ۷۹۷ م ] رضي الله 

تعالى عنه ‏ فقد حكى الحاكم [ 4 ۳۳ ه 48 4 م] صاحب 
[ المختصر ] في كناب [ المنتقى ] عن أبي حنيفة أنه لم يكفر 
أحدًا من أهل القبلة . وحکی أبو بكر الرازق [ ۵44 - 
هھ ١١9.‏ - ۱۲۱۰ مع عن الكرخيّ [ ۲5۰ - 
۰ ه ۸۷ - ۹۵۲ م ] وغيره مثل ذلك ۲( , 


أن مذهب أهل السنة والجماعة 


٠‏ ووضّح ابن 
عدم تكفير كل من خالفهم وان كان مرا لهم فقال في ذلك : 
+ ولكن من شأن أهل البدع أنهم یتدعون أقوالا يجعلونها 
واجبة في الدين » بل يجعلونها من الإيمان الذي لابد منه » 
ويكفّرون من خالفهم فيها ويستحلون دمه . كفعل الخوارج 
والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم . وأهل السنة 
لاييتدعون قولا ولا یکفرون من اجتهد فأخطأ » وان كان 
مخالفا لهم . مكفرا لهم › مستحلا لدمائهم › كما لم یکفر 


(۱) ابن تيمية [ بيان مواققة صريح المعقول لصحیح المنقول ]ج ١‏ ض ۰۵۰ ١144‏ 
٠٤١ »‏ طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۱ هد . 
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الصحابةٌ الخوارج مع تكفيرهم لعنمان وعلي ومن والاهما» 
واستحلالهم لدماء المسلمين المخالفين لهم ,27 . 

وقال أيضا : « وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان 
فيهم العلم والعدل والرحمة » فيعلمون السق الذي یکوئون به 
موافقين للسنة » سالمين من البدعة » ويعدلون مع من خرج 
منها ولو ظلمهم » كما قال تعالى : ف ایا لذت َامَثوأ 
کرو ميت له شبداه لقن وا بجینکطم شکان ور 
عل آلا تیا یلا هو فرب لت 4 دسح 
ویرحمون الخلق فیریدون لهم الخیر والهدی والعلم » 
لایقصدون الشر لهم ابتداء بل إذا عاقبوهم وینوا خطأهم 
وجهلهم وظلمهم كان تصدهم بذلك بيان الحق ورحمة 
الخلق » والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر » وأن يكون 
الدين كله لله » وأن تكون كلمة الله هي العليا . فالمؤمنون أهل 
السنة هم يقاتلون في سبيل اله » ومن قاتلهم يقاتل في سبيل 
الطاغوت + کالصدیق - رضي الله عنه ‏ مع أهل الردة » 


(۱) [ منهاج الستة النيزية ] يتحقيق : د . محمد رشاد سالم ۰ / ۹۵ . 


٠ صيحة تذیر من فتنة لتکقیر‎ , o. 


وكعلي بن أبي طالب مع الخوارج المارقين » ومع الغلاة 
السبئية » فأعمالهم خالصة لله تعالى موافقة للسنة » وأعمال 
مخالفيهم لا خالصة ولا صواب » بل بدعة واتباع للهوی » 
ولهذا يسمون : « أهل البدع والأهواء » . قال الفضیل بن 
عياض رحمه ل فی قوله دالیم تنعل 
قال : أخلصه وآصوبه » قالوا : يا آبا علي » ما أخلصه وما 
أصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 
يقبل › وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل + حتى يكون 
خالصا صوابا . والخالص أن يكون لله ؛ والصواب أن يكون 
على السئة. فلهذا كان أهل العلم والسنة لايكفرون من 
خالفهم وان كان ذلك المخالف يكفرهم , لأن الكفر حكم 
شرعي . فليس للإنسان أن يعاقب بمثله » کمن كذب عليك 
وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله . لأن 
الكذب والزنى حرام لحق اله تعالى » وكذلك التكفير حق 
لله فلا يكفّر إلا من کقره الله ورسوله ۲ . 


(۱) [ الرد على البكري ] ص ( ۲۵ - ۲۵۸ ) . 
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» وقد كان ابن تيمية كرك من أعظم الناس نهيا عن تكفير 
المعين بغير حجة ولابرهان » وها هو يقول : « هذا مع أني 
دائما ‏ ومن جالسني يعلم ذلك مني - : أني من أعظم الناس 
نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية › إلا 
إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية ؛ التي من خالفها 
كان کافرا تارة » وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى ‏ وأني أقرر 
أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها ؛ وذلك يعم الخطأ في 
المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية . ومازال السلف 
يتنازعون في كنير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم 
على أحد لا بكفر ولا بفسق ولابمعصية ۲ . 

ه وقد شلد وه على من کف غيره بلا برهان وطالب 
بإنزال العقوبة الشديدة به فقال : « وأما من قال : إن من نفى 
التوسل الذي سماه استغاثة بغيره كفر ؛ وتكفير من قال 
بقول الشيخ عز الدين وأمثاله . فأظهر من أن يحتاج إلى 
جواب » بل المكفر بمثل هذه الأمور يستحق من غليظ 


(۱) [مجموع لتاری] ( ۰)۲۲۹/۲ 


2۲ + صيحة لير من فثنة التكفير . 


العقوبة والتعزیر ما یستحقه أمثاله من المفترین على الدين » 
لاسیما مع قول البي ب : « أيما رجل قال لأخيه : 
ياكافر » فقد باء بها آحدهما ۲( . 

» وقد ردٌ ابن تيمية بشدة على الذین کفروا الأئمة من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم لما 
قال هؤلاء : بجواز وقوع الصغاثر والخطأ من الأنبياء » 
ولا يقرون عليها » فقال : « ومع هذا فقد اتفق 
المسلمون على أنه لايكفر أحد من هژلاء الأئمة ومن 
كفرهم بذلك استحق العقوبة الغليظة التي تزجره وأمثاله 
عن تكفير المسلمين ۲ . 

» وحمل أشد ما يكون على الذين يكفرون من اجتهد في 
مسألة عقدية » وأخطأ أشد التشنيع فقال : « وأما تكفير 
شخص عُلِمَ ایمانه بمجرد الغلط فى ذلك فعظيم . فقد ثبت 
فى الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي َي قال : 


(۱) 7 مجموع الفتاری ] ( .)1١71/1١‏ 


(۲) 7 مجنوع القاوی ] ( ۱۰۲۰۱۰۱/۳۰ 
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١‏ .. ولعن المؤمن كقتله > ومن رمى مؤمنا بكفر فهر 
كقتله » . وثبت فى الصحيح أن « من قال لأخيه : یاکافر ؛ 
فقد باء به أحدهما .٠‏ وإذا كان تكفير المعيّن على سبيل 
الشتم كقتله » فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد ؟ فان 
ذلك أعظم من قتله .. ١‏ , 


هكذا اجتمع أعلام الاسلام على اختلاف مذاهبهم - 
وأجمعوا على رفض التكفير لأحد من أهل القبلة .. 
وصدق الله العظيم إذ يقول : 


اک أنه کات يما مرت یبا 6 نس : :ةع . 


(۱) [ کتاب الاستقامة ] بتحقیق د. محمد رشاد سالم ( ١‏ / ۱5۵ - ۱5 )۰ 


الفهارس العامة 
١‏ فهرس الآيات 
۲ فهرس الأحاديث 
۳. فهرس الأعلام 
4 فهرس الموضوعات 


وه 


2۷ 


1 


طرف الآية الصفحة 
سورة آل عمران 

وتلك الأيام نداولها بين الناس HEE‏ 1 

يا أيها الذين آمنوا [ذا ضربتم .. 13 ۷« 
سورة الائدة 

يا أيها الذین آمنوا کوتوا قوامین لله ...۸ 1٩‏ 
سورة الأنقال 

وان یریدوا أن يخدعرك فان حسبك الله 5۳۲ ۱۲ 
سورة الكهف 

وكان وراء‌هم ملك یأخذ کل سفينة ۷۹ 1 
سورة الاتبياء 

إن هذه أمتكم أمة واحدة 9 ۱ 

وإن هذه أمتكم أمة واحدة of‏ 1 


سورة محمد. 


وان تنولوا يستبدل قوقا غیرکم A‏ 15 


مه 


محمد رسول الله ۳۹ 1۸ 


فأعرض عن من تولی عن ذکزنا ۳۰-۹ ۳۱ 
8 8 8 8 


طرف الحديث 
أفلا شققت عن قلبه 
أقال لا إله إلا الله وقتلته 
إن الشيطان ذئب الإنسان 
أول ما خط الله في الکتاب الأول 
أا رجل قال لأخيه يا كافر 
لا تجتمع أمتي على ضلالة 
لا نزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
مثل القائم على حدود الله 
من قال لأخيه ياكافر 
EEE‏ 


9۹٩ 


5 


بق ۵۱۵۵ ۲۱۵۱۱۸ 


أبو بكر الرازي : 4۸ 

أبو يكر الصدیق : 4۲ 

أبو حامد الغزالي : ۰۸ fote‏ 
أبو حنيقة : 4۸ ۰ 1ه 

أبو داود : ۸ 

أحمد بن حتيل : 5۲۱۲۵۱۱۹۰۱۹۰۱۵۰۸ 
أسامة بن زيد : ۸ 

الأشعري : ۳۱ 

البخاري : 15 

٠۹ : الترمذي‎ 

ثابت بن الضحاك : ۵۲ 

الحاكم : 4۸ 

الدارمي ؛ ۱۷ 


8۲ ۰ ٤۷ : الشافعي‎ 


5١ 


صلاح الدين الأيوبي : ۱6 
الطحاوي ؛ 48 

عفمان بن عفان : 55 

علي بن أبي طالب : ۰4٩‏ 9۰ 
الفضيل بن عياض : ۵۰ 


محمد عبله : ۰٩‏ 1414 4۵ 
محمد علي باشا : ۱۵ 
ستلم ۸ 
المقفع :۳۳ 
اللووي : ۰۸ 4۵ 
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. التكفير العبشي ورفض الإسلام له‎ ١ 
 : تفسير الإمام القرطبي لقوله تعالى‎ 
مرن جيل ار متكا وك را‎ 
. 4 كنت نزي‎ 
كلام الإمام النووي يَف على حديث : « آفلا ش‎ - 
لتعلم أقالها أم لاء‎ 
كلام نفيس للإمام الغزالي في أن التكفير لا يسارع له إلا الجهلة.‎ 
 ةفيلخلل كلام الأستاذ الإمام محمد عبده في أن الله تعالى لم يجعل‎ 
.. ولا للقاضي ولا للمفتي ., سلطة على العقائد وتقرير الأحكام‎ 
. . وحدة الأمة الإسلامية‎ ١ 
تاريخ الأمة الإسلامية شاهد صدق على أن وحدتها سبب قوتها‎ - 


یرک ت 4 


الق نس الككم 


بعض العلماء من متعصية الذاهب يعملون على تمزيق الأمة 
- الجوامع الخمسة التي تجمع ل 
نزعة التكفير تقصم وحدة الأمة وکك مکونات سقينتها . 
موقف أهل السنة والجماعة من التكفير . . . 
موقف أبي حامد الغزالي من مسألة التكفير . 


حدٌ التکذیب والتصدیق وحقیقتهما عم نیت منیبیم Tê‏ 
وصية وقانون جغرا ء بزو ی یه GILA‏ 
- الؤحمة تشمل كثير من الأم السابقة ع تس يي 237 
- آبشر برحمة الله وبالنجاة الطلقة إن جمعت بين الإيمان والعمل 
الصالح وبالهلاك المطلق إن خلوت عنهما جميعًا 3ه جك 2 
4- مبالفات الفرق في التکفیر موه xen‏ 00000 
تکذیب الرسول بی على مراتب : معاد اجه عم 1۳7 
( الرتبة الأولى ) : تکذیب اليهود والتصاری وأهل الملل كلهم من 
المجوس وعبدة الأوثان وغبرهم جو مه êne ies‏ 377 
( الرتبة الثانية ) : تكذيب البراهمة المتكرين لأصل البوات 
والدهرية النکرین لصانع العالم ا ت ا 
( الرتبة القالفة ) ؛ الذين يصدّقون بالصانع والنبوة » ويصدقون التي » 
ولكن یمتقدون أمورًا تخالف تصوص الشرع Geek‏ 
( الرتبة الرابعة ) : المعتزلة وا مشيهة والفرق كلها سوى الفلاسقة. 
وهم الذين يصدقون » ولا يجوؤزون الکذب لمصلحة وغير مصلحة » 
ولا يشتغلون بالتعليل لصلحة الكذب ٠‏ بل بالتأويل » ولکنهم 
مخطفون في التأويل ۳۹ 
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( الرتبة الخامسة ) : من ترك التكذيب الصريح ولكن ینکر 
أصلاً من أصول الشرعيات المعلومة بالتواتر من رسول الله يلق 4١‏ 
ه مواقف العلماء الراسخين في العلم من مسألة التكفير ... 1۳ 


وسطية أهل الستة في مسألة التكفير 


رزجرهم عن السارعة فيه  ,.‏ 4۳ 


موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من مسألة التكفير ومع ها 
ية لتكقير أهل القبلة واضح وثغآن وصريح ۰.۰۰ هه 


۔ رفض ابن 
- توضیح ابن تيمية أن مذعب أهل السنة والجماعة عدم 
تكفير كل من خالفهم وإن كان 
- نهي ابن تيمية عن تكفير ال بغير حجة ولا برهان و کت 
. تشدید ابن تيمية على من کنر غيره بلا برهان ومطالبته بإنزال 


العقوبة الشديدة به SOROS ORES‏ ۱30 
الفهارس العامة nne‏ 1 1 0000000071010 
-١‏ فهرس الآيات هب ها و1 E Ss tê‏ 
۲ قهرس الأحاديث eens‏ 


يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزائ رجه الله : 
ر إنه لا يسارع إلى التكقير إلى الجهلة .- وييغي الاحتراز من 
التكفير ما وجد الإتسان إلى ذلك سيلا . فإ استباحة الدماء 
والأموال من المصلين إلى القبلة : المصرحين بقول : لا إله إلا 
الله محمد رسول الله > خطا » واخطاً في ترك ألف کافر أهون 
من الخطأ لي سفك محجمة من دم مسلم ., ) 
ویفول شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله 
ر أهل العلم والستة لا يكقرون من خالفهم وان كان ذلك 
المخالف يكفرهم ۰ لأن الكفر حكم شرعي , فليس للانسان 
أن يعافب بمثله . کمن کذب عليك وز باهلكك نيس لك 
انتكذب عليه رتزن بأهله ٠‏ لأن الكذب والرى حرام لتق 
الله تعالی . و کدلك التكفير حق له فلا يكقر إلا من كفره الله 
ورسوله :.) 

درز 


